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أصحاب المعالي والسعادة 

الحضور الكریم، 

يسـرنـي بـدايـة أن أشـاركـكم افـتتاح الـقمة الاقـتصاديـة 
الــــعربــــية الــــبريــــطانــــية فــــي نــــسختها الــــثالــــثة .. والــــتي 
اعـتبرهـا فـرصـة سـانـحة لـتعزيـز الـتعاون بـين الـجانـبين.. 
وأتـــقدم بـــالـــشكر لـــغرفـــة الـــتجارة الـــعربـــية الـــبريـــطانـــية 
واتــــحاد الــــغرف الــــعربــــية عــــلى جــــهودهــــما لــــتنظيمها.. 

والشكر موصول لكل من ساهم في تيسير هذا الجهد.

 لـــقد جـــئت الـــي هـــنا مـــن مـــنطقة تشهـــد مـــرة أخـــرى 
حـربـاً ذات ابـعاد خـطيرة..  نـعيش خـلالـها أيـامـاً عـصيبة 

على وقع العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة.. 

هــــــــناك شــــــــعور عميق بــــــــفقدان الــــــــثقة فــــــــي الــــــــقيم 
الإنــسانــية المشــتركــة الــتي يــتبناهــا الــعالــم.. بــعد أن ظهــر 
أن الــكثير مــن الــدول - الــغربــية عــلي وجــه الــخصوص- لا 
تــولــي ذات الــقيمة  لــحياة البشــر، وتــتعامــل مــع الحــروب 

وضحاياها بقدر هائل من الازدواجية في المعايير. 

لا يسـتطيع الـرأي الـعام الـسوي، فـي المـنطقة الـعربـية 
أو غــيرهــا، الاقــتناع بــأي مُــبرر يــساق لــقتل أكــثر مــن 11 
ألــــف إنــــسان .. أغــــلبهم مــــن الــــنساء والأطــــفال.. لا شــــيء 
يـُـبرر هــذا.. ولا تــوصــيف لــذلــك الــفعل ســوى بــأنــه جــريــمة 
مــكتملة الأركــان.. هــذه الجــريــمة يــجب أن يــوضــع لــها حــدٌ 
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فــــوراً...وأن يــــحاســــب مــــرتــــكبوهــــا..  هــــذا مــــا يـُـــدركــــه كــــل 
أصـحاب الـضمائـر الـحية فـي الـعالـم.. بـما فـي ذلـك مـئات 
الآلاف الـــذيـــن تـــظاهـــروا هـــنا فـــي الـــعاصـــمة الـــبريـــطانـــية 
مُــطالــبين بــوقــف فــوري لإطــلاق الــنار.. إن هــذه الأصــوات 
الحُـــرة مـــسموعـــة ومـــقدرة لـــديـــنا فـــي المـــنطقة.. كـــما نـُــقدر 
مـواقـف كـل مـن رفـض الـقتل بـالجـملة والـعقاب الجـماعـي.. 
تـمامـاً كـما نـشعر بـخيبة أمـل عـميقة فـي المـنظومـة الـدولـية 
الـتي تـُتيح لهـذه الجـريـمة أن تسـتمر -أمـام سـمع وبـصر 
 ً الـعالـم كـله- لأسـابـيع بـلا تـوقـف.. وهـي بهـذا ليسـت عـارا
عـلي مـرتـكبيها فـقط.. ولـكن  عـلى المـنظومـة الـدولـية كـلها، 
الـــتي نـــعتبرهـــا فشـــلت فـــي تـــوفـــير الحـــمايـــة لـــلمدنـــيين 
الأبـريـاء مـن ويـلات حـرب انـتقامـية تـشنها آلـة عـسكريـة لا 
تــــعرف رحــــمةً ولا تــــعترف بــــقانــــون.. بــــل تــــنفذ ارادة قــــوة 

احتلال غاصب. 

ولان قـــيمة الـــنفس البشـــريـــة واحـــدة فـــي كـــل مـــكان.. 
وانـــطلاقـــا مـــن قـــيمنا الانـــسانـــية والـــديـــنية الـــتي تؤمـــن 
بــضرورة تــجنيب ويــلات الاعــمال الــعسكريــة.. فــقد كــانــت 
لــديــنا فــي الــتالــم الــعربــي الــشجاعــة الــكافــية لــكي نــقول 
وبـشكل واضـح أنـنا نُـديـن قـتل أو اسـتهداف المـدنـيين عـلى 
إطـلاقـه.. وكـنا نـتوقـع مـن الجـميع أن يتخـذ نـفس المـوقـف 
الأخــــلاقــــي والمــــبدئــــي... فــــلا شــــيء عــــلى الإطــــلاق يـُـــبرر 
الهجـمات عـلى المسـتشفيات والمـدارس ودور الـعبادة .. لا 
شــيء يـُـبرر الخــراب الــذي أنــزلــته قــوات الاحــتلال بــسكان 

قطاع غزة البواسل. 
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وعـندمـا اجـتمعت 57 دولـة عـربـية وإسـلامـية فـي قـمة 
اســتثنائــية بــالــريــاض كــانــت الــرســالــة واضــحة.. المــطلوب 
وقــــف فــــوري لإطــــلاق الــــنار... وآلــــية مســــتدامــــة لإدخــــال 
المـــساعـــدات  لأكـــثر مـــن 2 مـــليون فلســـطيني يـــتعرضـــون 
لــكارثــة إنــسانــية.. بــعد أن انــهارت كــافــة نــظم الــحياة فــي 
الــقطاع، وتــوقــفت أغــلب المســتشفيات عــن الــعمل واقــترب 
الـــــناس مـــــن حـــــد المـــــجاعـــــة.. ونـــــحن عـــــلى أعـــــتاب فـــــصل 
الشـــــتاء.. بـــــما يـــــزيـــــد مـــــن احـــــتمالات انـــــتقال الأمـــــراض 

المعُدية. 

وبــعد فشــلهٍ لــعدة مــرات.. أصــدر مجــلس الأمــن مــنذ 
ايـــام فـــقط قـــراراً يـــدعـــو لهـــدنٍ إنـــسانـــية ومـــمرات لإدخـــال 
المـــساعـــدات.. خـــطوة صـــغيرة تـــعكس العجـــز عـــن اتـــخاذ 
الــــقرار الســــليم فــــي الــــتوقــــيت الســــليم وهــــو إنــــهاء هــــذه 
المـأسـاة فـوراً.. ومـع الاسـف فلسـت واثـقاً فـي قـدرة المجـلس 

علي انفاذ ارادته عاي قوة الاحتلال.   

إنـــنا أمـــام لحـــظة الـــحقيقة.. وكـــل يـــوم يـــمر مـــن دون 
وقــف هــذه الحــرب الشــريــرة، يــزيــد مــن مــشاعــر الــكراهــية 
والــعداء.. ويــبعدنــا أكــثر عــن الحــل الــوحــيد المــمكن لهــذا 
الــــــصراع  وهــــــو حــــــل الــــــدولــــــتين.. الــــــذي يــــــتطلب إنــــــهاء 
الاحـــتلال وإقـــامـــة الـــدولـــة الفلســـطينية عـــلى حـــدود 67.. 
لــتعيش جــنباً إلــى جــنب مــع إســرائــيل فــي أمــن وســلام... 
هـــــذا هـــــو الحـــــل الـــــذي ارتـــــضاه الفلســـــطينيون والـــــعرب 
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والـعالـم بـأسـره.. بـاسـتثناء دولـة الاحـتلال الـتي اخـتارت 
طــــريق الاســــتيطان ولــــيس الســــلام... واخــــتارت الهــــروب 
لـــلأمـــام بـــالـــترويـــج للحـــلول الأمـــنية او لـــسيناريـــوهـــات 
وهـــــمية مـــــثل الـــــترحـــــيل القســـــري للفلســـــطينيين بـــــكافـــــة 
اشـــكالـــه.. وهـــي امـــور صـــارت مـــعلومـــة ومـــرفـــوضـــة مـــن  
المـجتمع الـدولـي ومـن الاقـليم ذاتـه بـما فـي ذلـك الـجامـعة 

العربية ودولها الأعضاء.. 

السیدات والسادة 
إن الحـدیـث عـن حـرب غـزة لـیس حـرفـاً لـكم عـن ھـدف 
اجــتماعــكم.. وحــضراتــكم جــمیعا تــعملون فــي مــجال الــتبادل 
الــتجاري والاســتثمار وتــعلمون كــم یــتأثــر مــجالــكم بــانــعدام 
الاسـتقرار مـثل مـا تشھـده الـمنطقة الـعربـیة الـیوم مـن جـراء مـا 

یحدث..  
  ان الاسـتقرار الـذي ننشـده لـمنطقتنا لـن یـقوم الا عـندمـا 
یـتأسـس فـیھا سـلام عـادل وشـامـل ودائـم وتحـل فـیھ الـقضیة 
الفلسـطینیة.. وتـأكـدوا أن حـینھا سـوف یـغدو الشـرق الاوسـط 
بجــمیع دولــھ مــنطقة اكــثر جــذبــاً لــتوطــین اســتثمارات كــبري  

وستتضاعف فرص التبادل التجاري معھ.  
ان الـروابـط الـقديـمة والمتجـددة  بـين المـملكة المتحـدة 
والـــدول الـــعربـــية هـــي روابـــط تـــشكل رصـــيدا مـــهماً يـــمكن 
الــبناء عــليه لــتعزيــز الــتعاون المشــترك .. لاســيما فــي ظــل 
الـــفرص الـــكبيرة الـــتي تـــتيحها الخـــطة الـــتنمويـــة الـــتي 
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أطــلقتها بــريــطانــيا بــعد خــروجــها مــن الاتــحاد الأوربــي .. 
وأيـــــضا مـــــا تـــــضمنته الخـــــطط والمـــــبادرات الاقـــــتصاديـــــة 

العربية من مشروعات تنموية.. وهي كثيرة ومتنوعة.

إن الـتبادل الـتجاري الـعربـي الـبريـطانـي.. وبـالـرغـم 
مــــن المــــنافــــسة الــــكبيرة الــــتي يــــتعرض لــــها مــــن الــــقوى 
الاقـتصاديـة الـتقليديـة وتـلك الـناشـئة.. إلا أنـه يـبقى مـهما، 
إذ بـلغ 57 مـليار دولار نـهايـة عـام 2021.. وهـو رقـم مـرشـح 
لــلارتــفاع فــي ظــل تــزايــد الــواردات الــبريــطانــية مــن مــواد 
الــطاقــة بــعد انــدلاع الحــرب فــي أوكــرانــيا.. وأيــضا بــفضل 
تـــوقـــيع بـــريـــطانـــيا اتـــفاقـــات شـــراكـــة مـــع عـــدد مـــن الـــدول 
الـعربـية سـاهـمت فـي تـضاعـف اسـتثماراتـها لاسـيما فـي 

منطقة الخليج العربي على نحو لافت.

وأشـــــــير فـــــــي هـــــــذا الـــــــسياق إلـــــــى تـــــــحسن مـــــــناخ 
الاسـتثمار فـي الـعديـد مـن الـدول الـعربـية، وهـو مـا تؤكـده 
الأرقـام الـصادرة عـن المؤسـسة الـعربـية لـضمان الاسـتثمار 
الـتابـعة لـجامـعة الـدول الـعربـية .. حـيث تـشير إلـى ارتـفاع 
عـــدد مشـــروعـــات الاســـتثمار الأجـــنبي المـــباشـــر فـــي عـــام 
2022 إلـــى 1617 مشـــروعـــا بـــقيمة 200 مـــليار دولار مـــع 

توقعات باستمرار ذلك في عام 2023. 

ومــــن أجــــل تــــعزيــــز هــــذا الــــتعاون والارتــــقاء بــــه إلــــى 
مســـتويـــات أفـــضل، ســـتواصـــل جـــامـــعة الـــدول الـــعربـــية 
والمـــنظمات الـــعامـــلة تـــحت مـــظلتها ومـــنها اتـــحاد الـــغرف 
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الـعربـية وغـرفـة الـتجارة الـعربـية الـبريـطانـية.. سـتواصـل 
مــسيرتــها لــتسهيل الــتبادل الــتجاري الــعربــي مــع المــملكة 

المتحدة بما يخدم المقاصد المشتركة للطرفين.

خـتامـا، إن المـوضـوعـات الـتي سـتناقـشها هـذه الـقمة 
ومــــنها المــــياه والأمــــن الــــغذائــــي وتــــغير المــــناخ والــــصحة 
والاقـــتصاد الـــرقـــمي هـــي كـــلها مـــلفات ذات أولـــويـــة لـــدي 
الــــدول الــــعربــــية وبــــريــــطانــــيا.. وإنــــني عــــلى ثــــقة بــــأن   
مــداولاتــكم ســتخرج بــنتائــج وتــوصــيات تخــدم المــصالــح 

المشتركة. 

شكرا لحضراتكم
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